
دحض دعاوى مشركي قريش في إنكارهم 
لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في 

القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

Dahd da’awi mushriki Quraish fi inkarahim 
li nubuwwat al-nabi sallallahu alayhi wa 

sallam fi al-Qur’an al-karim

م . د . حمودي يوسف حمود 
ديوان الوقف السني 

Researcher: Dr. Hamoudi Yousif Hamoud

Iraqi Sunni Affairs

Email: bodynona84@gmail.com



دحض دعاوى مشركي قريش في إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم
م . د . حمودي يوسف حمود

العدد الحادي عشر1350

ملخص البحث :
عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة حيث ابتدأ دعوتنه فيهم، تصدى له مشركي قريش 

بالإنكار والتكذيب والسخرية . فتصدى القرن الكريم لهذه الادعاءات وردها بردود عقلية وعلمية وحتى 

تاريخية ؛ ليثبت لهم كذبهم بادعاءاتهم وان هذه الاعتراضات والادعاءات ليس المقصود منها عدم اقتناعهم 

بصدق النبوة وإنما هو الجدل والعناد ؛ بسبب اعتقادهم إن هذه الدعوة تهدد مكانتهم الدينية الاجتماعية 

ونفوذهم بين القبائل، فه لا يستطيعون التنازل عنها لأي سبب كان .

كلمات مفتاحية: ) المشركين، قريش، النبوة، اعتراض، ردود (

 

Research Summary (English)

When the messenger of allah (peace be upon him) called the people of 

Meca and began his mission among them, the polytheists of Quraysh con-

fronted him with denial, rejection, and mockery. The holy Qur’an respond-

ed to these claims with rational, scientific and even historical arguments, 

in order to prove the falsehood of their accusations. These objections and 

claims were not due to a genuine doubt about the truth of prophethood, 

but rather were driven by argument and stubbornness, because they be-

lieved that this call threatened their religious  and social status and their 

influence among the tribes. Therefore, they were not willing to give it up 

for any reason,
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين،  محمــد بــن عبــد الله وعــى آلــه وأصحابــه الطيبــن 

الطاهريــن.

أما بعد ...

ابتــدأت دعــوة الرســول محمــد صــى الله عليــه وســلم في أول الدعــوة في الــر، ومــا إن ظهــرت إلى العلــن 

حتــى انــرى عتــاة مشركــي بمعارضــة هــذه الدعــوة بشــتى الوســائل مــن الســخرية والتكذيــب وصــد النــاس 

عنــه والاضطهــاد والعقوبــات الجماعيــة، والمســاومة والإغــراء بالــال والجــاه، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم هــذه 

المحــاولات، بــل وتصــدى لهــا ودحــض حجــج المعارضــن في آيــات عــدة .  

ونحــن في هــذه الدراســة نتنــاول جانــب واحــد مــن هــذه الاعتراضــات وهــو أحــد أبــرز محــاور الــراع 

العقــدي في الدعــوة الإســامية المبكــرة، وهــو اعــراض مشركــي قريــش عــى نبــوة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، ونســلط 

القــرآني  التــي تكشــف عمــق الخطــاب  نقــض هــذه الاعتراضــات،  الكريــم في  القــرآن  الضــوء عــى أســاليب 

في تثبيــت الرســالة ونقــض الشــبهات . وبيــان الحكمــة في عــرض هــذه الأقــوال، وارتباطهــا بســنن الدعــوة 

العقــدي . والــراع 

لذلــك حاولــت في هــذا البحــث حــر أبــرز الاعتراضــات التــي وجههــا مشركــو قريــش حــول نبــوة محمــد 

صلى الله عليه وسلم، ثــم تحليــل الــردود القرآنيــة التــي نقضــت هــذه الشــبهات . بإبــراز منهــج القــرآن في معالجــة الاعتراضــات 

بأســلوب متنــوع، واســتنتاج الــدروس التربويــة والدعويــة مــن هــذه الــردود .

العــام للدراســة  وقــد قســمن بحثــي هــذا إلى أربعــة مباحــث، ففــي المبحــث الأول: تطرقــت إلى الإطــار 

بتعريفــات بعــض مفاهيــم الدراســة )الــرك، الاعــراض، الجــدل ( وموقــف قريــش مــن الدعــوة . وفي المبحــث 

الثــاني: تناولــت طــرق إنكارهــم لاختصاصــه بالنبــوة وإنــزال القــرآن عليــه. وفي المبحــث الثالــث: ادعاءهــم 

باســتطاعتهم إبطــال معجــزة القــران الكريــم . وفي المبحــث الرابــع والأخــر، بينــت الدوافــع النفســية للإنــكار.  

 

الباحث
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المبحث الأول: الإطار العام للبحث .
المطلب الأول: تعريف مفاهيم الدراسة: الشرك، الاعتراض، الجدل الديني .

ك لغــة: اســم للــيء الــذي يكــون بــن أكثــر مــن واحــد؛ بحيــث لا ينفــرد بــه أحدهــم. والشــن  1. الــرِّ

والــراء والــكاف أصــان، أحدهمــا يــدل عــى مقارنــة وخــاف انفــراد . يُقــال: أشرك فــانٌ بفــان إذا جعلــه 

كــة ســواء. يقــال: اشــركنا بمعنــى تشــاركنا،  ِ كَــةُ والشَّ ْ شريكه.)ابــن فــارس . 1979، مــادة: شرك(، والشِّ

وقــد اشــرك الرجــان وتشــاركا وشــارك أحدهمــا الآخــر . )ابــن منظــور، 1414، مــادة: شرك( .

ومــن حيــث الاصطــاح: اختلــف العلــاء في تعريــف مصطلــح الــرك الديــن، ولكــن هــذه العبــارات مكملــة 

لبعضها . ويمكن تلخيصها بالتعريف الآتي: هو اتّاذ شريكٍ أو ندٍِّ مع الله سبحانه وتعالى، بصرف شيءٍ من 

خصائص الله تعالى، من العبادة أو الصفات، لغيره، سواء كان ملكًا أو نبيًّا أو صنمً. ويدل على هذا التعريف 

ئج  ِّ )الشــعراء:97-98(، وقد  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ   ني  نى  نن  قوله تعالى :      ّٰٱ 

فــه النبــيُّ صــىَّ الُله عليــه وســلَّم بتعريــفٍ جامــعٍ في جــواب لمــن ســأله، أي الذنــب أعظــم عنــد الله ؟ قــال:  عرَّ

؟ قَــالَ: <ثُــمَّ أَنْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ خَشْــيَةَ أَنْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ>. قُلْــتُ: ثُــمَّ  ا ‌وَهْــوَ ‌خَلَقَــكَ>. قُلْــتُ: ثُــمَّ أَيٌّ ِ ‌نـِـدًّ )أَنْ ‌تَْعَــلَ ‌للَّ

؟ قَــالَ: <أَنْ تُــزَانَِ بحَِلِيلَــةِ ( ) البخــاري، 2012، 274/6(. أَيٌّ

2. الاعــراض لغــة:  العــن والــراء والضــاد أصــلٌ يــدل عــى القيــام في طريــق الــيء والمنــع منــه… يقــال: 

اعــرض فــانٌ طريــق فــان. )ابــن فــارس . 1979، مــادة: عــرض(، الاعــراض: أن يحــول بينــك وبــن الــيء 

عــارضٌ، أو أن يقــف في طريقــك مانــع .)ابــن منظــور، 1414، مــادة: عــرض( . 

ومــن حيــث الاصطــاح: فهــو لا يختلــف في تعريــف عــن اللغــوي ويــرد مصطلــح )الاعــراض( في بــاب 

الإيــان بالرســل، وبــاب القضــاء والقــدر، وبــاب الاســتدلال، وغيرهــا مــن الأبــواب . وفي العلــوم الشرعيــة: 

هــو الاعــراض عبــارة الــكلام الــذي يــراد بــه ردُّ الموقــف الشرعــي وإفســاد مــا اســتدلّ بــه الغــر أو قــال بــه، بقصــد 

الاحتجــاج وعــدم الموافقــة عــى قــول أو فعــل بحجــة عقليــة أو جدليــة، مــن غــر تســليم بأصولــه.) الجوينــي، 

والزركــي، 1414، 398/7 ( .

3. الجــدل الدينــي . الجــدل لغــة: مــن جَــدَلَ الحبــلَ، أي فتلــه . الجيــم والــدال والــام أصــلٌ يــدلُّ عــى شــدة 

ومنازعــة . مــن ذلــك: الجــدل في الخصومــة. . والجــدل: شــدة الخصومــة وقــوة المناظــرة. )ابــن فــارس، ابــن 

منظــور، 1414، مــادة: جــدل( .

ومــن حيــث الاصطــاح: الجــدل: <هــو إظهــار المتنازعــن مقتــى نظريتيهــا عــى التدافــع والتنــافي بالعبــارة، 
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أو مــا يقــوم مقامهــا في الإشــارة والدلالــة>. )الجوينــي، 1979، 21(.

أمــا الجــدل الدينــي: <هــو تــردد الــكلام بــن مختلفــن دينيــا أو مذهبيــا ؛ يريــد كل منهــا تصحيــح دينــه ومذهبه، 

وإبطال دين خصمه ومذهبه> . ) الطوفي، 1978، 4( .

المطلب الثاني: نبذة تاريخية عن قريش والموقف من الرسالة المحمدية . 

أولً: مــن هــم قريــش؟ اختلــف في أصــل تســمية قريــش، نذكــر منهــا قــول ابــن هشــام: إنــا ســميت قريــش 

قريشًــا مــن التقــرش، والتقــرش: التجــارة والاكتســاب وقــال: والقــروش: التجــارة والاكتســاب . وقــال ابــن 

إســحاق: ويقــال: إنــا ســميت قريــش قريشًــا لتجمعهــا بعــد تفرقهــا ويقــال للتجمــع: التقــرش . ) ابــن هشــام، 

1955، 1/ 93( . وتعــد قريــش أكــر وأعظــم قبائــل العــرب، وتنقســم قريــش إلى قســمين، قريــش البطــاح: 

وهــم يســيطرون عــى الحــج ويحمــون الحــرم، ويغلــب عــى حياتهــم المدنيــة ويهيمنــون عــى التجــارة التــي تمــر بهــم، 

لــذا كانــوا في غنــى وثــروة، وهــم أولاد قــي بــن كلاب، وبنــو كعــب بــن لــؤي . وينزلــون وادي مكــة . وقريــش 

الظواهــر: وقــد نزلــوا بظاهــر مكــة، وكانــوا أقــل تمدنًــا مــن قريــش البطــاح ويعيشــون عــى البــداوة ومصــدر 

رزقهــم مــن إغارتهــم عــى القوافــل التجاريــة بســبب قلــة أموالهــم ولحاجتهــم للطعــام والكســاء) البــاذري، 

1996، 1/ 47 ( . ويعــود نســب قريــش إلى فهــر بــن مالــك بــن النّــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة ابــن 

إليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن معــدّ بــن عدنــان . وتنقســم قريــش إلى بطــون متعــددة، منهــا: بنــو هاشــم ومنهــم 

النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم وبنــو أميــة، وبنــو مخــزوم، وبنــو عبــد الــدار، وبنــو عبــد شــمس، وغيرهــا . فهــي قبيلــة عربيــة 

عدنانيــة مــن نســل النــر بــن كنانــة، وتعــد مــن أرفــع قبائــل العــرب نســبًا ومكانــة . كانــت تســكن مكــة المكرمــة، 

وتتــولى شــؤون البيــت الحــرام . )ابــن حــزم ،1962، 464(.

ثانيًــا: مكانــة قريــش قبــل الإســام . كان لقريــش مكانــة ومنزلــة كبــرة بــن ســائر قبائــل العــرب ؛ لأن لهــا 

نظــرًا  اقتصــادي وســياسي  بنفــوذ  تتمتــع  فهــي  قبــل الإســام،  القبائــل  عــى ســائر  كبــرة  امتيــازات اجتماعيــة 

لســيادتها عــى مكــة وبيــت الله الحــرام ودينــي كبــر ؛ لامتلاكهــا تجــارة واســعة، ورحلتــن موســميتين شــهيرتين: 

رحلــة الشــتاء إلى اليمــن، ورحلــة الصيــف إلى الشــام )لإيــاف قريــش (. واجتماعيًــا عُرفــت بحفاظهــا عــى 

الأنســاب والتحالفــات، وحرصهــا عــى المظاهــر القبليــة والجاهليــة )بــرو، 2001، 174 -176(.

ثالثًا: موقف قريش من الرسالة المحمدية .

كان موقف قريش من الدعوة الإسلامية وصاحبها في بداية أمرها هو الرفض واعتبرت دعوة الرسول 

محمد صلى الله عليه وسلم تهديدًا لمكانتها الدينية والاقتصادية . 
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ومن أسباب هذا الرفض :

هــو الخــوف عــى النفــوذ والســلطة التــي كانــوا يتمتعــون بهــا، فكانــت دعــوة التوحيــد تعنــي أن لا معبــود ولا -11

حكــم إلا لله وحــده وهــذا يــؤدي إلى زوال الأصنــام، وبالتــالي خســارتهم للهيبــة .

 الاســتعلاء الطبقــي: بــأن كيــف يــأتي نبــي مــن بنــي هاشــم < الفقــراء> واعتبــار أن البــر متســاوون بالحقــوق -22

والواجبــات لا يــرضي ســادة قريــش .

الجهــل والتقليــد حيــث اعتــروا تقليدهــم لــا وجــدوا عليــه آباءهــم هــو الخيــار الأفضــل وأن ظهــور ديــن -33

جديــد غــر الــذي توارثــوه عــن آبائهــم وأجدادهــم لا يمكــن القبــول بــه، فأخــر القــرآن الكريــم عــى لســانهم: 

نح ِّ )الزخرف: 22( نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج  ّٰٱ 
وأما الأساليب التي اتخذوها ضد الدعوة :

بالســاحر والمجنــون -11 والســخرية، وصفــوه  التكذيــب  المحــاولات  هــذه  شــملت  والتكذيــب:  الســخرية 

بي   بى  بن  بم  بز  والشــاعر، ، بالإضافــة إلى محــاولات المســاومة ووقــف الدعــوة.    ّٰٱ 

 ٍّ ٌّ ىٰ     رٰ  ذٰ  يي  يى   تم ِّ )الحجــر:6( وقــال تعــالى:     ّٰٱ   تز  تر 
َّ    ُّ    ِّ      ّٰ ِّ )ص:4( .

الاضطهــاد: بتعذيــب أتباعــه واضطهــاد للمســلمين وطــردوا وضعّفــوا المؤمنــن، خاصــة الذيــن كانــوا مــن -22

غــر القبائــل الكــرى.

العقوبات الاجتماعية: مثل الحصار في شعب بني هاشم.-33

المســاومات: فعندمــا فشــلت الســابقة حاولــوا تقديــم إغــراءات للرســول صــى الله عليــه وســلم بالــال -44

والجــاه عــروض أخــرى للنبــي صلى الله عليه وسلم مــن مــال، ونســاء، وملــك ليتوقــف عــن دعوتــه .

المبحث الثاني: إنكار اختصاصه عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن عليه.

المطلب الأول: كونه بشرا .

ذكرنــا في المبحــث الأول مــا قــام بــه مشركــي قريــش أســاليب في اعتراضهــم عــى نبــوة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم مــن 

ســخرية وتكذيــب. ونذكــر هنــا بعــض اعتراضــات مشركــي قريــش عــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم بطعنهــم لبشريتــه.

نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   يقــول تعــالى:      ّٰٱ  

ير ِّ ) الفرقــان: 7( .  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  
فالآيــة الكريمــة تخــر عــن اعــراض مشركــي قريــش عــى نبــوة نبينــا صــى الله عليــه وســلم ؛ والســبب الــذي 
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أوردوه هنــا هــو أنــه بــر مثلهــم يــأكل للطعــام، وفيــه اســتهانة وتهكــم . فاعتــروا أن هــذه الصفــة هــي أمــر 

عــادي، بينــا الرســول يجــب أن يكــون متميــزًا عــن النــاس العاديــن بصفــات خارقــة، مثــل عــدم الحاجــة إلى 

الطعــام .فليــس لديــه < بزعمهــم> مــا يوجــب اختصاصــه بالرســالة واتباعهــم لــه ؛ لأنــه مشــابه لهــم فيــا يفعلونــه 

وفي الإشارة هنا تصغير لشأن  لم  ِّ  كي  كى  كم   من المشي في الأسواق للحاجات،      ّٰٱ  

المشــار إليه وهو رســول الله صلى الله عليه وســلم، وســموه رســولا اســتهزاء وســخرية ) الشــوكاني، 1414، 

. )73/4

واعتــروا أن المــي في الأســواق لطلــب الــرزق أمــر ينــافي الرســالة، حيــث يتوقعــون أن الرســول يجــب أن 

يكــون غنيًــا ولا يحتــاج الســعي لكســب الــرزق، وأكل الطعــام ومــا يلــزم عنــه مــن اللــوازم وتســاءلوا عــن ســبب 

عــدم إنــزال ملــك مــع الرســول ليصدقــه ويكــون نذيــرًا لــه، فاقترحــوا بعــض الاقتراحــات الباطلــة كأن يؤيــد 

بملــك مــن الســاء يكــون رســولا معــه معتبريــن أن هــذا مــن شــأن الرســول < لــو كان صادقًــا في رســالته <، أو 

يكــون لــه مــن الدنيــا مــا ليــس لهــم بــأن ينــزل الله عليــه كنــزا، أو يجعــل لــه بســتانا يــأكل منــه فــا يحتــاج إلى التقلــب 

في الأســواق لطلــب المعــاش. قــال صاحــب الكشــاف: < كأنهــم قالــوا: مــا لهــذا الزاعــم أنــه رســول ونحــوه 

كا ِّ )الشــعراء: 27(،  أي: إنّ صــحّ  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  قــول فرعــون     ّٰٱ 

أنــه رســول الله فــا بالــه حالــه مثــل حالنــا يَــأكُْلُ الطَّعــامَ كــا نــأكل، ويــردد في الأســواق لطلــب المعــاش كــا 

نــردد، يعنــون أنــه كان يجــب أن يكــون ملــكا مســتغنيا عــن الأكل والتعيــش . ثــم نزلــوا عــن اقتراحهــم أن يكــون 

ملــكا إلى. اقــراح أن يكــون إنســانا معــه ملــك، حتــى يتســاندا في الإنــذار والتخويــف )الزمخــري، 1987،  

. )265/3

فــرد الله تعــالى عندمــا اعــرض المشركــون عــى بشريــة النبــي صلى الله عليه وسلم بــأن هــذه ســنة الرســل فقــال عــز مــن قائــل:  

عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ّٰٱ 
كخ ِّ  كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح   فج  غجغم 
ضح ِّ ... الآيــة هــذا جــواب عــن  ضج  صم  صخ  صح  )الإسراء: 20( . قولــه تعــالى:     ّٰٱ 

نر ِّ )الفرقــان: 7( . أي:  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  قولهــم:    ّٰٱ 

هــذه عــادة مســتمرة مــن الله تعــالى في كل رســله فــا وجــه لهــذا الطعن)ابــن عــادل، 1998، 14 /502( .

ير   ىٰ  ني  نى  وردا عــى اعــراض المشركــن أمــر نبيــه محمــد صــى الله عليــه وســلم بقولــه:    ُّٱ 

تختم  تح  تج  به  بم  بخ  بجبح   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 
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خم  َّ ، )الأنعــام: 50( قــال صاحــب الانتصــاف:  خج  حجحم   جم  جح  ثم  ته 
إنــا وردت الآيــة رداً عــى الكفــار في قولهــم بأنــه بــر وذلــك شــأن البــر، ولم يــدع أنــه ملــك حتــى يتعجــب 

مــن أكلــه للطعــام، وحينئــذ لا يلــزم منهــا تفضيــل الملائكــة عــى الأنبيــاء ؛ لأنــه لا خــاف أن الأنبيــاء يأكلــون 

الطعــام، وأن الملائكــة ليســوا كذلــك، وأنــه لا يملــك خزائــن الله تعــالى حتــى يأتيهــم بكنــز منهــا عــى وفــق 

مقترحهــم، ولا قــال لهــم ذلــك حتــى يقــام عليــه الحجــة بــه )ابــن المنــر، 1987، 25/2( .

فالغايــة مــن الرســالة، وقصــورًا مشــيدة، ولا خزائــن الأرض ومفاتيحهــا، بــل الغايــة هــي الهدايــة والتقــوى. 

وكــون الرســول بــر مثلهــم، يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق، هــذا لا ينــافي رســالته، بــل هــو مــن مقتضيــات 

البشريــة. فلــو شــاء لجعــل لــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار.

ضح   ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  ويذكر القرآن الكريم بعضا من اعتراضهم بقوله تعالى:     ّٰٱ 

غم ِّ )الإسراء: 94( هذا الاعتراض يكشف عن تعنت  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 
المشركــن وعــدم رغبتهــم في الإيــان بالحــق مهــا جاءهــم مــن أدلــة . وهنــا يذكــر الله تعــالى اســتغراب المشركــون 

مــن كيــف يرســل الله بــراً رســولًا إليهــم، بــدلًا مــن أن يرســل ملــكاً. < يقــول تعــالى ذكــره: ومــا منــع يــا محمــد 

ضخ ِّ، يقــول: إذ جاءهــم  ضح   ضج  مشركــي قومــك الإيــان بــالله وبــا جئتهــم بــه مــن الحــق،     ّٰٱ 

البيــان مــن عنــد الله بحقيقــة مــا تدعوهــم وصحــة مــا جئتهــم بــه، إلا قولهــم جهــا منهــم  )الطــري، 2001، 

15 /91( . فقــد رأوا أن الرســول يجــب أن يكــون متميــزًا عنهــم في الخلــق والصفــات، وليــس مجــرد بــر يــأكل 

ويــرب . فزعمــوا بــان الله لــو كان يريــد هدايتهــم لبعــث إليهــم ملــكًا، وهــذا يعكــس اســتخفافهم بالرســالة 

التــي جــاء بهــا الرســول . واســتخدموا هــذا الاعــراض كذريعــة لرفــض الإيــان بالرســالة، معتقديــن أن الله لا 

يبعــث بــراً رســولًا. ففاتهــم أن بعثــة بــر رســولً مــن حكمتــه تعــالى، حيــث يكــون قــدوة للنــاس في التعامــل 

مــع الحيــاة والعبــادة . وأن الرســالة هــي الأهــم، وليســت طبيعــة الرســول . يقــول الــرازي في تفســره: < وتقريــر 

هــذا الجــواب أن بتقديــر أن يبعــث الله ملــكا رســولا إلى الخلــق فالخلــق إنــا يؤمنــون بكونــه رســولا مــن عنــد الله 

لأجــل قيــام المعجــز الــدال عــى صدقــه وذلــك المعجــز هــو الــذي يهديهــم إلى معرفــة ذلــك الملــك في ادعــاء رســالة 

ضخ  ِّ هــو المعجــز فقــط فهــذا المعجــز ســواء ظهــر  ضح   ضج  الله تعــالى فالمــراد مــن قولــه تعــالى:      ّٰٱ 

عــى يــد الملــك أو عــى يــد البــر وجــب الإقــرار برســالته فثبــت أن يكــون قولهــم بــأن الرســول لا بــد وأن يكــون 

مــن الملائكــة تحكــا فاســدا وتعنتــا باطــا> . )الــرازي، 1420، 410/21( .

وينبــه الله عــز وجــل أن الحكمــة مــن إرســال الرســل مــن البــر مــن جنســهم، هــي لطفــه ورحمتــه بعبــاده . فلــو 
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أرســل ملــكا إلى الآدميــن، لم يقــدروا أن يــروه عــى الهيئــة التــي خلــق عليهــا . قــال ابــن عبــاس: لــو رأوا الملــك 

عــى صورتــه لماتــوا إذ لا يطيقــون رؤيتــه ؛ لأنــه لــو كان ملــكا لأدى اختــاف الجنــس إلى تنافــر الطبــع )القرطبــي 

غمفج َّ )الأنعــام  غج  عم   عج  ظم  .393/6(، وقــد رد القــرآن عــى اقتراحهــم هــذا في قولهــم:    ُّٱ 

كخ  َّ  . ولذلك قال سبحانه وتعالى:     كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  :8(، فقال:      ُّٱ 

غج   َّ، )آل عمران: 164( . عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  ُّٱ 
هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  وقوله تعالى :     ُّٱ 

ىٰ        ٌّ  ٍّ   َّ    ُّ   ِّ َّ   ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج   هي 
)يونــس: 2( .

في هــذه الآيــة يذكــر الله تعــالى اســتغراب وعجــب المشركــن ورفضهــم لنبــوة محمــد صــى الله عليــه وســلم 

بدعــوى بشريتــه وأن يوحــي الله إلى بــر، وأن يكــون رجــا ليــس بعظيــم مــن عظمائهــم، يقــول ابــن عــادل: < 

التعجــب: حالــة تعــري الإنســان مــن رؤيــة شيء عــى خــاف العــادة، وســبب نــزول هــذه الآيــة: أن الله تعــالى 

لــا بعــث محمــدا صــى الله عليــه وســلم رســولا، تعجــب كفــار قريــش وقالــوا: إن الله أعظــم مــن أن يكــون 

رســوله بــرا، فأنكــر الله عليهــم ذلــك التعجــب، أمــا بيــان تعجبهــم مــن تخصيــص محمــد بالرســالة فمــن وجــوه :

بم  بز  بر  ىٌّٰ َّ )ص: 4( إلى قوله:    ُّٱ  رٰ  ذٰ  يي  يى   الأول: قوله تعالى:    ُّٱ  

بن  َّ )ص: 5( .
والثاني: أن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ما وجد رسولا إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب .

ثم  َّ)الزخرف:  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  والثالث: أنهم قالوا:      ُّٱ  

نى َّ   نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  31( ؛ فأنكر الله عليهم هذا التعجب بقوله     ُّٱ 

هم َّ : أهــل مكــة، والألــف فيــه  فلفظــه اســتفهام ومعنــاه الإنــكار ؛ لأن يكــون ذلــك عجبــا، والمــراد بـــ    ُّٱ 

للتوبيخ.  )ابن عادل، 1998، 10/ 254( .

 فقالــوا: العجــب كل العجــب أنّ الله لم يجــد رســولا يرســله إلى النــاس إلا يتيــم أبــى طالــب !؟ فكونــه يتيــا 

أو فقــرا، لا يمنــع مــن كان جامعــا لخصــال الخــر والــرف مــا لا يجمعــه غــره، وبالغــا في كــال الصفــات إلى 

حــد يقــر عنــه مــن كان غنيــا، فقــد كان لــه قبــل أن يصطفيــه الله بإرســاله مــن خصــال الكــال عنــد قريــش، حتــى 

كانــوا يســمونه الصــادق الأمــن .

ويذكــر الطنطــاوي قائــا: < أبلــغ الجهــل وســوء التفكــر بمشركــي مكــة ومــن عــى شــاكلتهم، أن كان إيحاؤنــا 
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إلى رجــل منهــم يعرفهــم ويعرفونــه لكــي يبلغهــم الديــن الحــق، أمــرا عجبــا، يدعوهــم إلى الدهشــة والاســتهزاء 

بالموحــى إليــه صــى الله عليــه وســلم حتــى لــكأن النبــوة في زعمهــم تتنــافى مــع البشريــة . إن الــذي يدعــو إلى 

العجــب حقــا هــو مــا تعجبــوا منــه ؛ لأن الله عــز وجــل اقتضــت حكمتــه أن يجعــل رســله إلى النــاس مــن البــر؛ 

لأن كل جنس يأنس لجنسه، وينفر من غيره، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ) طنطاوي، 1998،  18/7(. 

فهــذه الآيــات وأمثالهــا تــدل عــى أن إرســال الله للرســل والأنبيــاء مــن جنــس البــر والنــاس، لطــف مــن الله 

ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  ورحمة بعباده ونعمة منه تستحق الشكر، يقول تعالى:    ُّٱ 

غج  َّ ) آل عمران: 164( ليفقهوا منه وليتمكنوا من مخاطبته ومكالمته، فلأنكم بشرا  عم  عج 
بعثنــا فيكــم رســا بــرا منكــم ؛ لطفــا منــا ورحمــة، وهــذا لا يســتوجب منكــم أن تتعجبــوا مــن بعثــة الرســل بــرا، 

أو تســتبعدوا أن تكون الرســالة في البشر، أو أن يكون هداكم على يد بشر مثلكم.

مثــل  بــرا  الحقيقــة  كانــوا في  وإن  الرســل -  أن  إليهــم  المرســل  الأقــوام  هــؤلاء  شــبهة  عــى  القــرآن  ورد 

مــن أرســلوا إليهــم - فــإن الله تعــالى قــد اصطفاهــم مــن دون النــاس بالنبــوة والتوفيــق، والحكمــة، والعلــم،  

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  والمعرفة، والهداية، فكان رد الرسل على أقوامهم أن قالوا:    ُّٱ 

نيهج َّ ) إبراهيــم: 11( . أي: أن الله تعــالى  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم 
يتفضــل عليــه بالنبــوة والرســالة، فقــد جعــل هــذا نبيــا وخصــه بالرســالة، وهــذا ملــكا وخصــه بالدنيــا، وهــذا 

فقــر وحرمــه الدنيــا ليختــر الفقــر بصــره عــى مــا حــرم، والغنــي والملــك بصــره عــى مــا أعطــي الرســول مــن 

ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  الكرامة ؛ فقال تعالى:    ُّٱ 

كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح   فج  غجغم  عم  عج 
كخ  َّ ) الفرقــان: 20(.

ومــن ردود القــرآن عــى المشركــن أيضــا حــن أنكــروا رســالة النبــي صــى الله عليــه وســلم كونــه بــرا، أن 

الله مــا أرســل إلى الأمــم الماضيــة إلا رجــالا آدميــن، فليســألوا أهــل الذكــر مــن مؤمنــي أهــل الكتــاب فســوف 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  يخبرونكــم أن جميــع الأنبيــاء كانــوا مــن البــر، فقــال تعــالى:    ُّٱ 

ئم  َّ) الأنبيــاء: 7( . فلــم يجعلهــم محمــد  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ين  يزيم 
صــى الله عليــه وســلم خارجــن عــن صفــات وطبــاع البــر بحيــث لا يحتاجــون إلى طعــام وشراب، ومــا كانــوا 

تج  به  بم  بخ   بح  بج  خالدين لا يموتون، فأعقب سبحانه وتعالى بقوله:    ُّٱ 

تم  َّ )الأنبيــاء: 8 ( . فالرســالة لا تســتلزم الخلــود أو تــرك الطعــام . ولــو نقلــه مــن صــورة  تخ  تح 
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الملائكــة إلى مثــل صورتهــم ليأنســوا بــه ويســكنوا إليــه لقالــوا: لســت ملــكا وإنــا أنــت بــر فــا نؤمــن بــك، وقــد 

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  يقولون: هذا ساحر مثلك. قال تعالى:     ّٰٱ 

مى  ِّ  )الأنعــام: 9( . وينتهــي القــرآن مــن ذلــك إلى إبطــال حجــة الأمــم المكذبــن ؛ إذ مــا مــن  مم  
رســول إلا كان يأكل الطعام ويمشي في الأســواق، فليس محمد صلى الله عليه وســلم بدعا من الرســل قبله .

المطلب الثاني: اتهامه باختلاق القران .

تم َّ ) الفرقان: 5(: تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر  ُّٱ 
قريــش لدعوتــه، فاتهمــوه  قبــل مشركــي  مــن  القــرآن  باختــاق  النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم  اتُــم 

بالســحر والجنــون أو الكهانــة أو الافــراء . فــرد القــرآن الكريــم عــى هــذه الاتهامــات وأبطلهــا بأســاليب مختلفــة، 

أولهــا: إظهــار تناقــض هــذه الاتهامــات مــع صفــات النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم وأخلاقــه، وثانيهــا: بيــان 

قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  أن القرآن ليس من الشعر ولا من جنسه قال تعالى:     ُّٱ 

ثر  تي  تى  تن  كخ َّ )يس: 69 (، أو إنه أضغاث أحلام وقال أيضا:    ُّٱ  كح  كج 
كا   َّ   )الأنبيــاء: 5(، وثالثهــا:  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  
أن القــرآن الكريــم تحــدى العــرب في فصاحتهــم وبلاغتهــم فلــم يســتطيعوا ـ يأتــوا بآيــة واحــدة مثلــه فالرســول 

صــى الله عليــه وســلم تحداهــم بــكل القــرآن، وتــارة بعــر ســور، وتــارة بســورة واحــدة، وتــارة بحديــث واحــد، 

ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  وعجزوا عن المعارضة، وذلك يدل على كونه معجزا فقال:     ُّٱ 

كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  
بن  كح َّ ) البقــرة: 23 (. رابعهــا: أنــه تعــالى حكــى هــذه الشــبهة بعينهــا في آيــة أخــرى وهــو قولــه:    ُّٱ 
ثز  ثر  تي  تى  تم َّ ) الفرقــان: 5(، وأبطلهــا بقولــه: ُّٱ  تز  تر  بي   بى 
ثيفى َّ  ) الفرقــان: 6( ومعنــاه أن القــرآن مشــتمل عــى الإخبــار عــن الغيــوب،  ثى  ثن  ثم  

وذلــك لا يتأتــى إلا ممــن يكــون عالــا بــأسرار الســاوات والأرض )الــرازي، 1420، 20 / 198(.

فهــذا الاتهــام لــه بالكــذب مــع أن النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم كان معروفًــا عندهــم بالصــدق والأمانــة 

قبــل البعثــة، ولم يشــهد لــه بالكــذب قــط، فاتهامــه بالكــذب يناقــض ســرته وأخلاقــه . 

مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  وفي اعتراضهم في موضع آخر يقول تعالى:    ُّٱ 

هم َّ )النحل: 103( . هج  ني   نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  
اتهم المشركون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يتعلم القرآن من بشر، زاعمين أن هذا الشخص 
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الــذي يعلمــه هــو أعجمــي . فيقــول تعــالى ذكــره: ولقــد نعلــم أن هــؤلاء المشركــن يقولــون - جهــا منهــم - إنــا 

يعلــم محمــدا هــذا الــذي يتلــوه، بــر مــن بنــى آدم ومــا هــو مــن عنــد الله.  ورد القــرآن الكريــم عــى هــذه الفريــة 

ني   نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   في ســورة النحــل بقولــه تعــالى:    ُّٱ 

هج  َّ . وتهــدف هــذه الآيــة إلى دحــض زعمهــم بــأن الرســول يتلقــى العلــم مــن شــخص أعجمــي، مؤكــدةً 
عــى أن لغــة هــذا القــرآن لغــة عربيــة في أعــى درجــات البلاغــة والفصاحــة، فقــد أعجزكــم بفصاحتــه وبلاغتــه، 

وأن لغــة هــذا الإنســان الــذي زعمتــم أنــه يعلــم الرســول صــى الله عليــه لســانه أعجمــي، وتحداكــم وأنتــم أهــل 

اللســن والبيــان أن تأتــوا بســورة مــن مثلــه . )الــرازي، 1420، 364/14( . والمعنــى: لقــد كذبتــم كذبــا شــنيعا 

صريحــا، حيــث زعمتــم أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم يعلمــه القــرآن بــر .

واختلــف المفــرون في مــن هــو الشــخص الأعجمــي فقيــل: هــو ســلمان الفــارسي، وقيــل هــو يعيــش أو 

عائــش مــولى بنــي الحضرمــي، وهــو رومــي نــراني أو يهــودي . 

نج  َّ  والمــراد باللســان هنــا: الــكلام الــذي يتكلــم بــه الشــخص، واللغــة التــي ينطــق بهــا . وقولــه:    ُّٱ 

مــن الإلحــاد بمعنــى الميــل . يقــال لحــد وألحــد، إذا مــال عــن القصــد، وســمي الملحــد بذلــك ؛ لأنــه أمــال مذهبــه 

عــن الأديــان كلهــا . والأعجمــي: نســبة إلى الأعجــم: وهــو الــذي لا يفصــح في كلامــه ســواء أكان مــن العــرب 

أم مــن العجــم . فخــروني بربكــم، مــن أيــن للأعجمــي أن يــذوق بلاغــة هــذا التنزيــل ومــا حــواه مــن العلــوم، 

فضــا عــن أن ينطــق بــه، فضــا عــن أن يكــون معلــا لــه ) طنطــاوي، 1998،  239/8( .

المطلب الثالث: الاعتراض على عدم وجود آيات مادية ملموسة:

لــا ذكــر تعــالى إنعامــه عــى نبيــه صــى الله عليــه وســلم بالنبــوة بإنــزال وحيــه عليــه، وأنــه تعــالى أعطــاه مــن قــوة 

الدليــل عــى نبوتــه وهــو القــرآن، الباقــي بقــاء الدهــر الــذي عجــز العــالم عــن الإتيــان بمثلــه، وأنــه مــن أكــر النعــم 

والفضــل،  ورفــع لــه قــدرا بــه في الدنيــا والآخــرة . فعجــز فصحــاء اللســان وبلغاؤهــم الــذي نــزل بــه عليهــم عــن 

الإتيــان بســورة واحــدة مثلــه، فهــم أعجــز عــن أن يأتــوا بمثــل جميعــه، ولــو تعــاون الثقــان عليــه لا يأتــون بمثلــه، 

هي  ويحتمــل أن تكــون الملائكــة مندرجــن تحــت لفــظ الجــن ؛ لأنــه قــد يطلــق عليهــم هــذا الاســم كقولــه     ُّٱ 

يميى َّ  )الصافات: 158( . ويحتمل أن يكون ذكر الجن هنا ؛ وأنه تعالى لما تحداهم  يخ   يح  يج 
بــأن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن فتبــن عجزهــم عــن ذلــك وإعجــازه، أخــذوا يتعللــون باقــراح آيــات فعــل الحائــر 

المبهــوت )أبــو حيــان، 2000،  108/7(.

ثم َّ ) الإسراء: 90(  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  قال تعالى:    ُّٱ 
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. ومناســبة هــذه الآيــة لــا قبلهــا بعــد أن تحــدى الله ســبحانه وتعــالى المشركــن بمعجــزة القــرآن وعجــزوا عــن 

الإتيان بمثله أرادوا صرف القضية إلى موضوع آخر، وهو عدم وجود آيات مادية ملموسة، أي: معجزات 

ماديــة مــع النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم، فطالبــوه بآيــات حســية كالتــي جــاء بهــا الأنبيــاء الســابقون، مثــل 

تفجــر الينابيــع، إذ طالبــوا المشركــون برؤيــة عَــن مــاء تنفجــر مــن أرض مكــة القاحلــة، أو تحويــل الصفــا إلى 

ذهــب، أو أن تلتحــم الشــمس بالقمــر، أو تحويــل العصــا إلى حيــة تســعى وقتــل اثنتــن منهــا. أو إحيــاء الموتــى، 

أو نــزول الملائكــة،  وغــر ذلــك مــن الأمــور الحســية . 

وكانــوا يــرون أن الأنبيــاء الســابقين جــاءوا بآيــات ماديــة محسوســة، فهــم يعلمــون أن الله فجّــر الــاء للنبــي 

موســى عليــه الســام، وأن النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم لم يــأت بمثلهــا فــأرادوا معجــزة مشــابهة . وأرادوا 

تحويــل مســار الدعــوة فهــم لا يريــدون تصديــق الرســالة ولا قبــول التوحيــد، وإنــا يُلحقــون النبــي صلى الله عليه وسلم بمجــال 

التحــدي الــادي، أي: أنــت ســاحر، فأرنــا مــا تفعلــه مــن خــوارق . فهــو تشــكيك مبطّــن فهــم لم يقولــوا: إن 

ثم َّ فأسلوبهم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  فجّرت لنا نبعاً صدّقناك، وإنما قالوا:    ُّٱ 

أســلوب اشــراط متكــرّ لا يهــدف للإيــان، بــل للتهــرب منــه. ولم يكــن إلا عنــادًا ومكابــرة، وليــس بحثًــا عــن 

الحــق، بدليــل أنهــم كانــوا يعانــدون حتــى بعــد أن يــروا الآيــات . هــذا مــن قبيــل اقــراح الآيــات تعنتًّــا، وقــد 

عُــرف أن الأقــوام الســابقة لــا طلبــوا مثــل هــذه الآيــات ثــم كفــروا بهــا نــزل بهــم العــذاب،  )ابــن كثــر، 1999، 

. )279/1

كي َّ  كى  كم  كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  وقــال تعــالى:    ُّٱ 

)الإسراء: 91( . ثــم أخــذ المشركــون هنــا يرفعــون ســقف الطلبــات ؛ فليــس فقــط ينبــوع مــاء، بــل طلبــوا أن 

في َّ .  أي: بســتان ضخــم دائــم  فى  ثي  ثى  تكــون لــه صلى الله عليه وسلم بســتان كامــل فيــه النخيــل والعنــب،    ُّٱ 

كا  َّ  وهمــا رمــزان للغنــى والــرف في البيئــة المكيــة،  قي  الخــرة، وتتدفــق الأنهــار خلالــه،    ُّٱ 

كى  َّ يعنى: خلال النخيل  ومعه:     ُّٱكم  َّ أي: ماء غزير يتدفق، بأرضنا هذه التي نحن بها     ُّٱ 

كي َّ بينهــا في أصولهــا، تفجــرا وهــو مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة  كى  والكــروم. ويعنــى بقولــه :      ُّٱ 

الرغيــدة التــي كانــوا يــرون أن النبــي لا يملكهــا وكأنهــم يقولــون: إن كنــت نبيًــا، فلــاذا لا تكــون ثريًــا ومعــك 

حدائــق غنّــاء ومعجــزات زراعيــة ؟ قــول القرطبــي: يريــدون أن يــروا نعمــة دنيويــة كــرى كدليــل عــى النبــوة، 

وهــذا مــن الجهــل ؛ لأن النبــوة ليســت مقرونــة بالثــروة . ) الطــري، 2001، 15 / 79( . فقالــوا: كيــف تكــون 

نبيــاً وأنــت فقــر لا تملــك جنــة ولا مــالً؟ وهــذا الطلــب يعــر عــن مادّيــة التفكــر فهــم يقيســون النبــوة بالــال 
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والرفــاه، ثــم الخلــط بــن النبــوة والملــك وكأنهــم يقولــون: لــو كنــت نبيــاً، لــكان لــك ملــك كالملــوك والقصــد مــن 

ذلــك التشــويش عــى البســطاء فــأرادوا أن يربكــوا النــاس بمعنــى: أنظــروا إلى نبيكــم لا يملــك شــيئا ً، ونحــن 

نُطالــب بالمعُجــزات فــا يســتجيب .)ابــن عاشــور، 1984، 208/15( .

ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لي  لى  وقال أيضا :     ُّٱ 

يز  َّ  )الإسراء: 92 ( . هذا أعنف مطلب ؛ لأنهم طلبوا منه أن يُسقط السماء عليهم قطعًا مطلب  ير 
نر َّ      . فيه وجوه . الأول:  مم   ما  لي  بالعذاب فيه استهزاء مبطّن وسخرية ظاهرة .     ُّٱ 

قــال عكرمــة: كــا زعمــت يــا محمــد أنــك نبــي فأســقط الســاء علينــا . والثــاني: قــال آخــرون: كــا زعمــت أن ربــك 

يخ  يح  إن شــاء فعــل . الثالــث: يمكــن أن يكــون المــراد مــا ذكــره الله تعــالى في هــذه الســورة في قولــه:     ُّٱ 

ىٰ      ٌّ َّ  (الإسراء: 68(،  فقيل: اجعل السماء قطعا متفرقة  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  
نم َّ . أي: قطعــاً مــن العــذاب .  كالحاصــب وأســقطها علينــا.) الــرازي، 1420، 408/21( .   ُّٱ 

قــال الطــري: وذلــك أن الكســف في كلام العــرب جمــع كســفة، وهــو جمــع الكثــر مــن العــدد، فحكــى عــن 

العــرب ســاعا: أعطنــي كســفة مــن هــذا الثــوب . أي: قطعــة منــه . يقــال منــه: جاءنــا بثريــد كســف . أي: قطــع 

خبــز )الطــري، 2001، 80/15( . كأنهــم يقولــون: أيــن العــذاب الــذي تهددنــا بــه ؟ أســقطه لنــرى ! وهــو 

ذٰ  يي  يى  يم  يخ  منطق المكابرة والتهكّم، لا طلب هداية . نفس ما قاله فرعون:       ُّٱ 

ير  َّ ، اختلــف  ىٰ  ني  نى  نن  ىٰ   ٌّ      ٍّ َّ (الشــعراء: 187( . ُّٱ  رٰ 
ير  َّ   فقيــل معنــاه: معاينــة، قالــه قتــادة وابــن جريــج، واختــاره أبــو عــي الفــارسي .  المفــرون في معنــى    ُّٱ 

وقيــل: معنــاه كفيــا، قالــه الضحــاك، وقيــل: شــهيدا، قالــه مقاتــل، وقيــل: هــو جمــع القبيلــة، أي: تــأتي بأصنــاف 

الملائكــة قبيلــة قبيلــة، قالــه مجاهــد وعطــاء، وقيــل: ضمنــا، وقيــل: مقابــا كالعشــر والمعــاشر . )الشــوكاني، 

1414، 306/3 ( .، أي: أن يُــر الله جــلّ جلالــه بنفســه أمامهــم مشــافهة، ومعــه ملائكتــه حتــى يقتنعــوا. 

وهــذا الطلــب فيــه أمــران وهمــا :

1 - تجاوز لحدود الأدب مع الله، بل هو وقاحة فكرية .

َ جَهْرَةً﴾ )البقرة: 55(. 2- المطالبة برؤية الله رؤية عينية، وهو شبيه بمطلب بني إسرائيل: ﴿أَرِنَا اللَّ

مما يعني أن القوم لا يبحثون عن دليل، بل يطلبون المستحيل للتهرّب من التصديق .

بخ   بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  وقوله في نفس السورة:    ُّٱ 

سج   خم  خج  حم  حج   جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم 
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ئح َّ، أي: بيت فخم من ذهب، < قال مجاهد: كنا  ئج  يي  َّ  )الإسراء: 93 ( . طلبوا أن يكون له ُّٱ 

لا نــدري مــا الزخــرف حتــى رأيــت في قــراءة عبــد الله: أو يكــون لــك بيــت مــن ذهــب قــال الزجــاج: الزخــرف 

ضم َّ ) يونــس: 24( . أي:  ضخ  ضح   ضج  صم  صخ  الزينــة يــدل عليــه قولــه تعــالى: ُّٱ 

أخــذت كــال زينتهــا ولا شيء في تحســن البيــت وتزيينــه كالذهــب . )الــرازي، 1420، 409/21( . أي: 

نحــن لا ننقــاد لــك مــع هــذا الفقــر الــذي نــرى . وهــذا اســتكمال لفكــرة أنهــم يــرون أن النبــي يجــب أن يكــون ثريــاً 

دنيويــاً . 

بج َّ . وهــو طلــب معجــزة كــرى، أن يصعــد إلى الســاء بجســده إلى الســاء .  ئه  ئم  أو ُّٱ  	

بم َّ وصعــودك إليهــا مــع  بخ   بح  يقــال: رقــى فــان في الســلم يرقــى رقيــا ورقيــا . أي: صعــد، ُّٱ 

تمَّ ونفهــم مــا فيــه، أي: يكــون هــذا الكتــاب  تخ  تح  تج  به  مشــاهدتنا لذلــك، ُّٱ 

بلغتنــا التــي نفهمهــا وبأســلوب مخاطباتنــا، وفيــه مــا يــدل دلالــة قاطعــة عــى أنــك رســول مــن عنــد الله تعــالى، 

ومــا يدعونــا إلى الإيــان بــك . أي: كل واحــد منــا يجــب أن يصلــه كتــاب مــن عنــد الله باســمه موقّعــاً مــن الســاء. 

)طنطــاوي، 1998، 430/8( وكأنهــم يقولــون: لا نقبــل إلا بالطريقــة التــي نختارهــا ؛ لأنهــم لا يريــدون 

معجــزة لإثبــات النبــوة، بــل يطلبــون معجــزات ماديــة لكــي لا يؤمنــوا بحجــة عــدم تحقــق الــروط .

ثــم ختــم ســبحانه وتعــالى هــذه الآيــات، بــأن أمــر نبيــه محمــدا صــى الله عليــه وســلم بــأن يــرد عليهــم بــا يخــرس 

سج َّ )الإسراء: 93 (  .  خم  خج  حم  حج   جم  جح  ثم  ألسنتهم، فقال: ُّٱ 

☝ الــرد يحمــل معــاني: تنزيــه الله عــن العبــث بإرســال معجــزات لمــن لا يُريــد الحــق ؛ لأن كلمــة ســبحان 

للتنزيــه عــا لا ينبغــي، وقولــه ســبحان ربي تنزيــه لله تعــالى عــن شيء لا يليــق بــه، أو نســب إليــه ممــا تقــدم ذكــره 

. فالنبــي صلى الله عليه وسلم ليــس مُلزمــاً بإتيــان معجــزات وفــق أهوائهــم . ومرادكــم مــن هــذا الاقــراح طلــب الإتيــان مــن 

عنــد الرســول بهــذه الأشــياء أو الطلــب مــن الله تعــالى إظهارهــا عــى يديــه لتــدل عــى كونــه رســولا حقــا . ولأنــه 

بــر والبــر لا قــدرة لــه عــى هــذه الأشــياء ؛ ولأنــه بــرٌ مرســل، قــد أتاهــم بمعجزتــه الدائمــة هــي القــرآن 

الكريــم، المعجــزة العقليــة والبيانيــة الخالــدة . فــأرادوا أن يجعلــوا تصديقــه مشروطًــا بمعجــزات غــر لازمــة 

أصــاً، والمقصــد تكذيبــه وليــس البحــث عــن الحــق )الــرازي، 1420، 410/21(.

قــال ابــن عاشــور: كان اقتراحهــم اقــراح ملاجــة وعنــاد فعــرّ القــرآن عــن هــذه المطالــب كأنهــا حجــج  	 

ظاهرهــا طلــب دليــل، وباطنهــا صــد عــن الإيــان .  فأمــره الله بــأن يجيبهــم بــا يــدل عــى التعجــب مــن كلامهــم 

ثــم بالاســتفهام  جم َّ التــي تســتعمل في التعجــب كــا تقــدم في طالــع هــذه الســورة،  جح  بكلمــة ُّٱ 



دحض دعاوى مشركي قريش في إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم
م . د . حمودي يوسف حمود

العدد الحادي عشر1364

ربــا  لســت  أي:  إضافيــا،  قــرا  والرســالة  البشريــة  عــى  نفســه  قــر  المقتضيــة  الحــر  وصيغــة  الإنــكاري، 

متصرفــا أخلــق مــا يطلــب منــي، فكيــف آتي بــالله والملائكــة وكيــف أخلــق في الأرض مــا لم يخلــق فيهــا؟ )ابــن 

. )211 عاشــور، 1984،  15/ 

المبحث الثالث:  ادعاؤهم إبطال معجزة القرآن .

المطلب الأول: ادعاؤهم الإتيان بمثله .

به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  يم  قال تعالى :ُّٱ 

تخ َّ )الأنفــال: 31( . اختلــف المفــرون في هــذه الآيــة مــن ســورة الأنفــال والآيــات  تح   تج 
بعدهــا، أهــي مكيــة أم مدنيــة ؟ فذكــر الــرازي وأبــو حيــان وغيرهــم عــن قــول الحســن وعكرمــة وجابــر وعطــاء، 

كل  كا  أن سورة الأنفال مدنية بدرية، وعن ابن عباس قال: هي مدنية إلا سبع آيات، من قوله تعالى: ُّٱ 

كي َّ )الأنفال: 30( إلى آخر الســبع آيات )الرازي، 15/ 447، وأبو حيان، 2000،  كى   كم 
309/5(، وقــال ابــن عــادل: < قيــل فإنهــا نزلــت بمكــة، والأصــح أنهــا نزلــت بالمدينــة، وإن كانــت الواقعــة 

بمكــة <) ابــن عــادل، 1998،  443/9( . وقــال محمــد الطنطــاوي بعدمــا ذكــر خــاف المفسريــن في ذلــك:  

< والــذي ترتــاح إليــه النفــس أن ســورة الأنفــال جميعهــا مدنيــة، وأن مــا في بعــض آياتهــا مــن أوصــاف لأحــوال 

المشركــن في مكــة قبــل الهجــرة، لا يعنــى كــون هــذه الآيــات مكيــة ؛ لأن هــذه الآيــات إنــا هــي مــن بــاب تذكــر 

الرســول وأصحابــه بــا كان عليــه أولئــك القــوم مــن عنــاد ومكابــرة وانحــراف عــن الطريــق القويــم، أدى بهــم 

إلى الهزيمــة في بــدر وفي غيرهــا مــن المعــارك التــي كان النــر فيهــا للمؤمنــن <. )طنطــاوي، 1998، 8/6( .

تح   تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  وقيــل إن قائــل هــذا القــول: ُّٱ 

وابــن جريــج  والســدي،  بــن جبــر،  ذلــك ســعيد  عــى  نــص  قــد  كــا  الحــارث  بــن  النــر  هــو   ،َّ تخ 
وغيرهــم، واتبعــه قائلــون كثــرون . وكان مــن مــردة قريــش ســافر إلى فــارس والحــرة وســمع مــن قصــص 

الرهبــان والأناجيــل وأخبــار رســتم واســفنديار، ويــرى اليهــود والنصــارى يركعــون ويســجدون، ولــا قــدم 

وجــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد بعثــه الله، وهــو يتلــو عــى النــاس القــرآن، فــكان إذا قــام صــى الله 

عليــه وســلم مــن مجلــس، جلــس فيــه النــر فيحدثهــم مــن أخبــار أولئــك، ثــم يقــول: بــالله أيهــا أحســن قصصــا 

؟ أنــا أو محمــد ؟ 

وقــال الفخــر: اشــرى النــر مــن الحــرة أحاديــث كليلــة ودمنــة، وكان يقعــد مــع المســتهزئين والمقتســمين 

وهــو منهــم فيقــرأ عليهــم أســاطير الأولــن )الــرازي 1420، 15 / 478، وابــن كثــر، 1999، 4/ 46(، 
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فإســناد قــول النــر بــن الحــارث إلى جماعــة مــن المشركــن ؛ لأنهــم كانــوا يؤيدونــه ويحكونه ويحاكونه، ويحســبون 

فيــه معــذرة لهــم عــن العجــز الــذي تلبســوا بــه في معارضــة القــرآن . 

وذكــر بعــض المفسريــن كالــرازي، وابــن كثــر، وابــن عــادل، وغيرهــم، تحقيقــا عــن أن الله تعــالى تحــدى 

العــرب بمعارضتــه فلــم يأتــوا بهــا، وهــذا الآيــة تــدل عــى أنــه أتي بالمعارضــة .

بخ َّ إيهــام منهــم أنهــم ترفعــوا عــن معارضتــه وصرف  بح  بج  ئه  ئم  أحدهمــا: إن قولهــم: ُّٱ  

عــن الحقيقــة، بأنهــم لــو شــاءوا لنقلــوا مــن هــذه الأســاطير مــن قصــص الأولــن إلى العربيــة مــا يــوازي قصــص 

القــرآن، وهــذا تعنــت ومعانــدة منهــم عــن الإيــان والتصديــق، وإلا فــا منعهــم أن يشــاؤوا معارضــة مــن تحداهــم 

لح َّ )البقــرة :24( . )ابــن عاشــور، 1984،  لج  كم  كل  كخ  وقرعهــم بالعجــز بقولــه: ُّٱ 

)330/9

سح َّ. )الأنفــال: 32 ( حــكاه  سج  خم  خج  حم   حج  جم  جح  الثــاني: إن قولــه: ُّٱ  

الله عــن كلام الكفــار، وهــو مــا يشــبه نظــم القــرآن، وقــد حصلــت المعارضــة أيضــا ؛ لأن كفــار قريــش يعترفــون 

بوجــود الإلــه، وقدرتــه،  وســمعوا بالتهديــد الكثــر في نــزول العــذاب، فلــو كان القــرآن معجــزا لعرفــوا كونــه 

خم  خج  حم   حج  جم  جح  معجزا ؛ لأنهم أرباب الفصاحة والبلاغة، ولما أقدموا على قولهم: ُّٱ 

صم   َّ  )الأنفال: 32 ( ؛ لأن الشاك لا يتجاسر على  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
مثــل هــذه المبالغــة . 

ئم َّ تفيد انتفاء الشيء لانتفاء  بخ َّ أن كلمة: ُّٱ   بح  بج  ئه  ئم  وجواب الأول: قوله: ُّٱ  

غــره، يــدل عــى أنــه مــا شــاء ذلــك القــول، ومــا قالــوا ؛ فثبــت أن النــر بــن الحــارث أقــر أنــه مــا أتــى بالمعارضــة، 

بخ َّ  بح  بج  ئه  ئم  وإنــا المقصــود يحصــل لــو أتــى بالمعارضــة . قــال صاحــب الكشــاف: < ُّٱ  

نفاجــة منهــم وصلــف تحــت الراعــدة، فإنهــم لم يتوانــوا في مشــيئتهم لــو ســاعدتهم الاســتطاعة، وإلا فــا منعهــم 

إن كانــوا مســتطيعين أن يشــاؤوا غلبــة مــن تحداهــم وقرعهــم بالعجــز حتــى يفــوزوا بالقــدح المعــى دونــه، مــع 

فــرط أنفتهــم، واســتنكافهم أن يغلبــوا في بــاب البيــان خاصــة، وأن يماتنهــم واحــد، فيتعللــوا بامتنــاع المشــيئة < 

)الزمخــري، 1987، 216/2( .

والجــواب الثــاني: أن الإتيــان بهــذا القــدر مــن الــكلام لا يكفــي في حصــول المعارضــة ؛ لأن هــذا القــدر مــن 

الــكلام قليــل لا يظهــر فيــه وجــوه الفصاحــة والبلاغــة . فهــب أنــه لم يظهــر لهــم الوجــه في كــون القــرآن معجــزا 

إلا أنــه لــا كان معجــزا في نفســه، فســواء عرفــوا ذلــك الوجــه أو لم يعرفــوا فإنــه لا يتفــاوت الحــال. )الــرازي، 
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1420، 15 / 479( . فالقــرآن الكريــم معجــزة عظيمــة تحــدى الله بهــا الأولــن والآخريــن، حيــث دعاهــم 

هى  هم  هج  ني  نى  نخنم   نح  نج  للإتيان بمثله إذ زعموا أن القرآن من كلامه، بقوله :ُّٱ 

يمَّ )الطــور: 33 ،34 ( فعجــزوا أن يأتــوا بمثلــه، وتحداهــم القــرآن أن  يخ  يح  يج  هي 
مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ  يأتــوا بعــر ســور مثلــه مفتريــات مــن عندِهــم، فقــال تعــالى: ُّٱ 

هى   َّ )هود:  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم 
13(، فلــا عجــزوا عــن الإتيــان بعــر ســور تحداهــم القــرآن بإنســهم وجنهــم أن يأتــوا بســورة واحــدة مــن مثلــه: ُّٱ 

فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
كج  َّ ) البقــرة: 23(. قم  قح  فم   فخ  فح 

نعــم عجــر كفــار قريــش عــن أن يأتــوا بمثــل هــذا القــران مــع إنهــم أهــل شــعر وفصاحــة وكانــوا يتباهــون 

بذلــك، لــو فعلــوا ذلــك لــكان اشــتهر بــن العــرب مــن أقــى الشــام إلى أقــى اليمــن . كيــف لم يحفــظ النــاس 

تلــك المحاولــة ! وحفظــوا شــعرا كثــرا مــن الجاهليــة، إذا مــا قــورن بكتــاب الله العظيــم .

لقــد بلــغ تحــدي القــرآن لهــم غايتــه حــن يخــر القــرآن أن عجزهــم عــن الإتيــان بمثلــه عجــز دائــم لا انقطــاع 

لج  لح َّ )البقــرة :24( . قــال القرطبــي: < قولــه: ُّٱ  لج  كم  كل  كخ  لــه، إذ يقــول تعــالى: ُّٱ 

لح َّ إثــارةٌ لهمَِمِهــم، وتحريــكٌ لنفوســهم ؛ ليكــونَ عجزُهــم بعــد ذلــك أبــدع، وهــذا مــن الغيــوب التــي أخــر 
بهــا القــرآنُ قبــل وقوعهًــا )القرطبــي، 1964، 234/1( . وأراد ابــن المقفــع وهــو الأديــب معارضــة القــرآن 

عجِــز، وقــال: أشــهد أن هــذا لا يُعــارَض، ومــا هــو مــن كلام البــر. وصنــع مثلــه يحيــى الغــزال بليــغُ الأندلــس 

وفصيحُهــا.

ومقولــة الوليــدُ بــنُ المغــرةِ ســيدُ قريــش المشــهورة: والله إنَّ لقولـِـه الــذي يقــولُ لحــاوة، وإنّ عليــه لطــاوة، 

وإنــه لمثمــرٌ أعــاه، مغــدِقٌ أســفلُه، وإنــه ليعلــو ومــا يُعــى، وإنــه ليَحطِــم مــا تحتــه . هــو اعــراف منــه عــى فصاحــة 

القــرآن وعجزهــم عــن الوصــول لبلاغتــه . 

المطلب الثاني: ادعائهم أنه أساطير الأولين . 

ادعــى المشركــون أن القــرآن الكريــم هــو كأســاطير الأولــن . أي: كقصصهــم وخرافاتهــم القديمــة، وقــد 

تم  تخ  تح  تج  به  بم  تكرر هذا الادعاء كثيرا وذكره القرآن الكريم في أكثر من آية ُّٱ 

جح  َّ )النحل: 24(، قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد، وأبطل  ثم  ته  
مذاهــب عبــدة الأصنــام، ذكــر بعــد ذلــك شــبهات منكــري النبــوة مــع الجــواب عنهــا.



1367 العدد الحادي عشر

فالشــبهة الأولى: أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم لــا احتــج عــى صحــة بعثتــه بكــون القــرآن معجــزة، 

طعنــوا فيــه، وقالــوا: إنــه أســاطير الأولــن، واختلفــوا في هــذا القــول . فقيــل: هــو كلام بعضهــم لبعــض . وقيــل: 

قــول المســلمين لهــم . وقيــل: قــول المقتســمين الذيــن اقتســموا مكــة ومداخــل مكــة ؛ ينفــرون عــن رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم إذا ســألهم وفــود الحــاج عــا أنــزل الله عــى رســوله . )الــرازي، 1420، 196/20 ( . 

وأن النبــي محمــدًا صــى الله عليــه وســلم قــد نســخها منهــم مــن قصصهــم ودوّنهــا في كتابــه . قــال تعــالى:      ُّٱبر 

تم  َّ )الفرقــان: 5( . فيجــب علينــا أن  تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز 

نعلــم أن تكــرار كفــار قريــش لهــذه العبــارة لم يكــن نقاشــا جــادا، ولم تكــن رغبــة صادقــة منهــم في معرفــة الحقيقــة 

أو الوصــول إليهــا، إنــا كان مجــرد محــاولات للتكذيــب، وصرف القلــوب والأســاع عــن القــرآن الكريــم الــذي 

ته  تم   تخ  تح  تج  به  بم  بخ  أعجزهــم ووقفــوا حائريــن أمــام بلاغتــه ُّٱ 

جم  َّ )فصلــت: 26( . جح  ثم 
فــإن كانــوا جاديــن في تهمتهــم هــذه، وعندهــم مــن العلــم ليثبتــوا أن القــرآن مأخــوذ مــن هــذه الأســاطير فيقــال 

لهــم: بــأن القــرآن قــد تحــدى البــر جميعــا أن تأتــوا بــيء مــن مثلــه ؛ فهــا أخذتــم مــن هــذه الأســاطير كــا أخــذ، 

وأتيتــم بقــرآن مثلــه، إن كنتــم صادقــن في زعمكــم !؟ فــا الــذي منعكــم وأقعدهــم عــن الإتيــان بســورة مــن مثــل 

عج  ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سور القرآن، كما تحداهم الله بقوله: ُّٱ 

كج  َّ ) البقرة: 23( . وهنا  قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غم  غج  عم 
يقــال لمــن يزعــم في هــذا المصــدر أو ذاك، أنــه الأســاس الــذي بنــى عليــه القــرآن أخبــاره: < إذا كان هــذا المصــدر 

صالحــا بالفعــل للأخــذ عنــه، ألم يكــن طبيعيــا وفي متنــاول معارضيــه أن يلجــأوا إليــه ويحطمــوا بــه ‌طمــوح ‌محمــد 

صــى الله عليــه وســلم> ؟ )دراز، 2003، 144( .

نخ  َّ : نح  ورد القرآن الكريم على هذا الادعاء بقولهم:    ُّٱ 

1 – فقــد تحــدى الله المشركــن أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن، أو بعــر ســور مــن مثلــه، أو بســورة واحــدة، 

فعجــزوا عــن ذلــك، ممــا يــدل عــى إعجــازه وأنــه ليــس مــن كلام البــر وقــد مــر علينــا ذكــر بعــض الآيــات التــي 

تحــدى بهــا القــرآن للمشركــن . 

2- إن في هــذا القــرآن الكريــم تأكيــد عــى وحدانيــة الله تعــالى وألوهيتــه، وأنــه لا شريــك لــه، وهــذا يتناقــض 

مــع مــا يذكــر في قصــص الأولــن التــي غالبًــا مــا تتضمــن آلهــة وأربابًــا متعدديــن . 

3- وأثبــت القــرآن الكريــم أنــه كلام الله مــن خــال الإخبــار عــن الغيــب، وذكــر وبيــان للأحــكام الشرعيــة،  



دحض دعاوى مشركي قريش في إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم
م . د . حمودي يوسف حمود

العدد الحادي عشر1368

القصــص للعــر، وتقديــم كل ذلــك مــع المعجــزات والبراهــن . . قــال ابــن عاشــور: إبطــال لقــول الذيــن كفــروا: 

نن َّ ) النمــل: 68 ( فــإن القــرآن وحــي مــن عنــد الله إلى رســوله محمــد  نم  نز  نر  مم  ُّٱ 
صــى الله عليــه وســلم، فــكل مــا فيــه فهــو مــن آثــار علــم الله تعــالى، فــإذا أراد الله تعليــم المســلمين شــيئا ممــا 

يشــتمل عليــه القــرآن فهــو العلــم الحــق، ومــن ذلــك مــا اشــتمل عليــه القــرآن مــن تحقيــق أمــور الشرائــع الماضيــة 

والأمــم الغابــرة ممــا خبطــت فيــه كتــب بنــي إسرائيــل خبطــا مــن جــراء مــا طــرأ عــى كتبهــم مــن التشــتت والتــاشي 

وســوء النقــل مــن لغــة إلى لغــة في عصــور انحطــاط الأمــة الإسرائيليــة )ابــن عاشــور، 1984، 30/20(. 

تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  4- وعنما ادعى المشركون فقالوا: ُّٱ  

ثى  ثن  ثم   ثز  ثر  تي  تى  تم  َّ )الفرقان: 5(، رد الله تعالى عليهم بقوله: ُّٱ 
ثيفى َّ ) الفرقــان: 5( ممــا يــدل عــى أن القــرآن الكريــم ليــس مــن تأليــف البــر، بــل هــو مــن كلام الله 

6- وبعــد هــذا جــاء التحذيــر مــن الكفــر فهــدد الله تعــالى الذيــن يكفــرون بآياتــه وينكرونهــا، ويقولــون بأنــه 

كى  كم  كل  كا  قي  قى   في  أساطير الأولين، وتوعدهم بالعذاب الشديد قال تعالى:  ُّٱ 

ىٰ َّ.) المطففين: 17-15( .  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي 
المبحث الرابع: الدوافع النفسية لإنكارهم نبوته عليه الصلاة والسلام .

المطلب الأول: العناد والمجادلة بالباطل .

شــهد العــر المكــي جــدلًا عقديــاً كبــرا حــول الأســس الإســامية العقديــة، كتوحيــد الله ســبحانه وتعــالى 

بســبب العنــاد والمجادلــة بالباطــل . حيــث واجهــت الدعــوة الإســامية معارضــة شــديدة مــن كفــار قريــش التــي 

كانــت تعبــد الأصنــام وتعتبرهــا تشــفع لهــا عنــد الله . ثــم الرســالة والنبــوة، فأنكــرت قريــش نبــوة محمــد صــى 

الله عليــه وســلم – وهــو موضــع بحثنــا - وأصرت عــى إنــه مجــرد ســاحر أو كاهــن، مُشــككة في صدقــه وأصــل 

رســالته . كذلــك البعــث والنشــور، فرفضــت قريــش فكــرة البعــث والنشــور ومــا يلحــق بهــا مــن والحســاب 

والجزاء، واعتبرتها خرافات وأســاطير. ورفضت قريش هذه الأســس . من أجل ذلك واجه النبي صلى الله 

عليــه وســلم معارضــة شــديدة مــن كفــار قريــش الذيــن تمســكوا بعقائدهــم الوثنيــة المبنيــة عــى عبــادة الأصنــام، 

حيــث كانــت الأصنــام جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة قريــش الدينيــة والاجتماعيــة. فخافــت قريــش مــن فقــدان 

مكانتهــا الدينيــة، ومصالحهــا والاقتصاديــة، والاجتماعيــة في مكــة المرتبطــة بالكعبــة، وســيطرتها عليهــا. فــكان 

هنــاك جهــل كبــر بالحقائــق الإلهيــة، ممــا أدى إلى صعوبــة فهــم الدعــوة الإســامية، وبــروز الجــدل الدينــي حولهــا 

 .
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أهمية الجدل العقدي:

عــى الرغــم مــن إن العنــاد والجــدل شــكل عبئــا عــى الدعــوة الإســامية ؛ لأنــه تشــكل حــول أصــول  	 

إلى:  أدى  قريــش  واعتراضــات  الجــدل  هــذا  إن  إلا  والرســالة،  العقيــدة 

للنــاس،  الإســامية  العقيــدة  أســس  توضيــح  في  الجــدل  ســاهم  حيــث   . التوحيــد  عقيــدة  تأصيــل  أولا: 

ودحــض التصــورات الجاهليــة حــول الألوهيــة.، وتفنيــد الشــبهات التــي أثــرت حولهــا. ومــن ثــم بيــان مفهــوم 

ئه  َّ   ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم  يز  ير  البعــث والــرد عليــه قــال تعــالى:     ُّٱ 

)يــس: 79(. 

رٰ  ذٰ  يي  ثانيــا:  اســتخدام الأســلوب الجــدلي العقــي . كطــرح الأســئلة العكســية كقولــه تعــالى:       ُّٱ 

ىٰ    ٌّ    ٍّ   َّ       ُّ  َّ )الطور: 35( . وإدخال القصص القرآني كوسيلة إقناعية . كقصة 
نــوح ويوســف وموســى عليهــم الســام، مــن خــال اســتغلال قوتهــا في التأثــر عــى عواطــف النــاس وعقولهــم، 

وتوضيــح الــدروس والعــر المســتفادة منهــا، لربطهــا بالواقــع . لتعزيــز فهــم الديــن وتعميــق الإيــان، وتقديــم 

المواعــظ بطريقــة مشــوقة ومؤثــرة . فــكل قصــة مــن قصــص القــرآن الكريــم تحمــل في طياتهــا عــرة أو أكثــر، 

تتعلــق بأخــاق الأنبيــاء عليهــم الســام والصالحــن، أو عواقــب الكافريــن والمكذبــن . وتقديــم نــاذج إيجابيــة 

للنــاس مــن خلالهــم، في الصــر والإخــاص والتــوكل عــى الله تعــالى .

نم  نخ  ثالثا: . ساهم في تعميق مفهوم النبوة ومهام النبي والرد على اعتراضاتهم حول بشرية النبي: ُّٱ  

هٰ َّ  )الكهــف: 110( . فمهمــة النبــي هــي البــاغ، وليــس إتيــان المعجــزات حســب  هم  هج  نه 
أهوائهــم . وتحويــل مطالبتهــم بالمعجــزات الحســية إلى معجــزة عقليــة وهــي القــرآن الكريــم .

رابعا: لم يكن الجدل رفض عابر للدعوة وإنما كان المحرك الرئيس لصياغة العقدية، حيث حول القرآن 

الكريــم هــذا الجــدل والاعتراضــات إلى أطــر فكريــة ومنهجيــة، وقــد اســتمر تأثــر هــذا الجــدل في الحــوارات 

مــع اليهــود والنصــارى فيــا بعــد، فمهــد الجــدل العقــدي الطريــق لتمييــز المؤمنــن الصادقــن مــن المنافقــن، 

وتأســيس مجتمــع إســامي قــوي في المدينــة المنــورة .  بــل وحتــى في النقاشــات المعــاصرة حــول الإســام . 

المطلب الثاني: التقليد . 

كانــت قريــش متمســكة بعــادات وتقاليــد آبائهــا وأجدادهــا، دون التفكــر في صحتهــا. وهــي مــن أســباب 

لى  لم  لخ  الــرف عــن الحــق، وكان الكفــار يعرضــون، ويذكــرون في ســبب الإعــراض هــذا،      ُّٱ 

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي 
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هج  َّ، أي: عــى طريقــة . قــال صاحــب الكشــاف: <  ني  يج َّ  )الزخــرف: 23( وقولوهــم:     ُّٱ 
فالأمــة: الطريقــة التــي تــؤم، أي: تقصــد، كالرحلــة للمرحــول إليــه> )الزمخــري، 1987، 245/4(. وقــال 

الــرازي: < لــو لم يكــن في كتــاب الله إلا هــذه الآيــات لكفــت في إبطــال القــول بالتقليــد وذلــك ؛ لأنــه تعــالى بــن 

أن هــؤلاء الكفــار لم يتمســكوا في إثبــات مــا ذهبــوا إليــه، لا بطريــق عقــي ولا بدليــل نقــي، ثــم بــن أنهــم إنــا ذهبــوا 

إليــه بمجــرد تقليــد الآبــاء والأســاف، وإنــا ذكــر تعــالى هــذه المعــاني في معــرض الــذم والتهجــن، وذلــك يــدل 

عــى أن القــول بالتقليــد باطــل < )الــرازي، 1420، 27/ 627( .

 ويعتــر التقليــد الأعمــى للآبــاء والأســاف مــن أبــرز الدوافــع النفســية التــي دفعــت مشركــي قريــش إلى 

اعــراض دعــوة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو أمــر تكــرر في كثــر مــن الآيــات التــي كشــفت مواقفهم وســلوكهم العقلي 

والنفــي تجــاه الوحــي الجديــد. وممــا يظهــر إصرارهــم عــى التقليــد الأعمــى هــو الجمــود الفكــري والرفــض غــر 

يم  يخ  المــرر لــكل مــا يخالــف المــوروث القديــم، دون النظــر في حقيقتــه أو التفكــر في صحتــه، قــال تعــالى: ُّٱ 

ئم َّ ( ئز  ئر   ّٰ   ِّ  ُّ َّ ىٰ     ٌّ      ٍّ    رٰ  ذٰ  يي  يى 
يى  الزخــرف: 24(، هــذا الاحتجــاج بتقليدهــم لآبائهــم الضالــن وصدّهــم عــن الحــق، تعصــبٌ محــضٌ:     ُّٱ  

ىٰ      ٌّ       ٍَّّ َّ أيهــا القــوم: لــو جئنكــم مــن عنــد ربكــم بأهــدى  رٰ  ذٰ  يي 
ىٰ َّ أنتــم عليــه آباءكــم مــن الديــن والملــة  رٰ  لكــم إلى طريــق الحــق، وأدل لكــم عــى ســبيل الرشــاد      ُّٱ 

ئم  َّ . ئز  ئر  . هــل تتبعــوني ؟ كان الجــواب       ُّ ٱ  ِّ    ّٰ 

لي  لى  لم  لخ  وقــد كان هــذا دافعًــا قويًــا لــدى قريــش لرفــض دعــوة التوحيــد، قــال تعــالى:     ُّٱ 

نمنى َّ )البقــرة: 170( فهــم يصرحــون بأنهــم  نخ   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
لا يتبعــون الحــق لذاتــه، إذ رأوا في اتبــاع محمــد صلى الله عليه وسلم مخالفــةً لــا وجــدوا عليــه آباءهــم، بــل يتبعــون آباءهــم، بغــض 

النظــر عــن كونهــم عــى هــدى أو ضــال . ذكــر ابــن القيــم ثلاثــة أنــواع مــن التقليــد الــذي اعتــره محــرم فقــال: 

< أحدهــا: ‌الإعــراض ‌عــا ‌أنــزل ‌الله وعــدم الالتفــات إليــه اكتفــاء بتقليــد الآبــاء . الثــاني: تقليــد مــن لا يعلــم 

المقلــد أنــه أهــل لأن يؤخــذ بقولــه . الثالــث: التقليــد بعــد قيــام الحجــة وظهــور الدليــل عــى خــاف قــول المقلــد، 

والفــرق بــن هــذا وبــن النــوع الأول أن الأول قلــد قبــل تمكنــه مــن العلــم والحجــة، وهــذا قلــد بعــد ظهــور الحجــة 

لــه ؛ فهــو أولى بالــذم ومعصيــة الله ورســوله < )ابــن القيــم، 1990، 129/2(. فنبــة الله تعــالى عــى خطــورة 

هى  هم  هج  ني  هــذا التقليــد الأعمــى، حيــث يُتبــع فيــه الجهــل والضــال بــا تمييــز. بقولــه:    ُّٱ 

يخ  َّ)البقــرة: 170( . فهــذه الآيــة تصــف نفســيتهم الرافضــة للحــق لمجــرد  يح   يج  هي 
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أنــه يخالــف تقاليدهــم، فهــم لم يعرضــوا أدلــة أو ناقشــوا مناقشــة عقليــة، بــل تمســكوا بــا ورثــوه عــن آبائهــم. 

ثرثز َّ، (ص: 6 (، أي:  هــذه المعروفــة، وكان  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  ُّٱ 
لى  َّ (ص: 7( .     لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  عذرهــم:  ُّٱ 

وهــذا العنــاد ولإصرار عــى التقليــد، إن قريــش كانــت تنظــر إلى نفســها كحاملــة لإرث دينــي وثقــافي كعبــادة 

الأصنــام، الســدانة، الســيادة في مكــة، وإن ظهــور دعــوة تخالــف هــذه التقاليــد، كان بمثابــة تهديــد نفــي وتهديــد 

لهويتــم التــي يعتــزون ويعتــدون بهــا . لذلــك اســتخدموا أســلوب الإنــكار للدعــوة المحمديــة بنــاءً عــى العاطفــة 

والعصبيــة القبليــة، لا عــى الدليــل والبرهــان . فهــو لم يكــن مجــرد ســلوك اجتماعــي عنــد قريــش، بــل كان دافعًــا 

نفســيًا عميقًــا لرفــض دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم، جعلهــم يقدّســون المــوروث، ويرفضــون التفكــر.

المطلب الثالث: السخرية والاستهزاء. 

الســخرية والاســتهزاء تعــد مــن الدوافــع النفســية البــارزة التــي دفعــت كفــار قريــش إلى إنــكار نبــوة النبــي 

م  محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شــدّة كرههم للرســول صلى الله عليه وســلم كانوا لا يُنادونه باســمه، وإنّما ينادونه بـ ) مُذمَّ

( حاشــاه عليــه الصــاة والســام، وقــد أرادوا الاســتهزاء بوصفــه فأنطقهــم الله بالحــق فيــه صرفــا لألســنتهم 

عــن الشــتم . وهــذا كــا كانــوا إذا شــتموا النبــيء صــى الله عليــه وســلم أو هجــوه يدعونــه مذمما)ابــن عاشــور، 

1984، 16/14( . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أَلَ تَعْجَبُونَ 

)البخــاري،  ــدٌ(.  مَُمَّ وَأَنَــا  ـًـا،  وَيَلْعَنـُـونَ ‌مُذَمَّ ـًـا  يَشْــتمُِونَ ‌مُذَمَّ وَلَعْنهَُــمْ،  قُرَيْــشٍ  شَــتمَْ  ـي  عَنّـِ  ُ فُ اللَّ يَــرِْ كَيـْـفَ 

. )1299 ،2012

ومــن الأســاليب التــي اســتخدمها الكفــار إيــذاء النبــي صــى الله عليــه وســلم اتهامــه بالجنــون، وتحريــك 

بي   بى  بن  بم  بز  الــرأي العــام مــن حولــه، وتشــكيك النــاس برســالته قــال تعــالى: ُّٱ 

تم  َّ  )الحجــر: 6(، أي: في دعائــك إيانــا إلى اتباعــك وتــرك مــا وجدنــا عليــه آباءنــا،  تز  تر 
وأخــرت عــن عنادهــم وكفرهــم، وكان الاســتهزاء ظاهــره المــدح. حيــث إقــرار قريــش ِّ بوصفهــم النبــي صــى 

بــأن الذكــر قــد نــزل عليــه - رغــم عــدم إيمانهــم برســالته - فجــاء هــذا الوصــف مــن بــاب  الله عليــه وســلم 

الاســتهزاء والتهكــم، لا مــن بــاب المــدح والثنــاء والإيــان برســالته . وإلا فكيــف يقــرون لــه بالنبــوة ثــم يقولــون 

تم  َّ ، )ابــن كثــر . 527/4(، وهــذه وقاحــة ظاهــره منهــم، وهــذا اســتهزاء بأســلوب  تز  لــه: ُّٱ 

إطــاق المــدح بقصــد الاســتهزاء لا المــدح . ولم يكتفــوا بمجــرد هــذا الوصــف الاســتهزائي، وإنــا أكــدوا وصفــه 
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تم  َّ  )الصابوني،  تز  بالجنون بحرف التوكيد )إن (، والحرف الثاني: بحرف )اللام( ؛ فقالوا: ُّٱ 

. )92/8 ،1997

وكانت سخريته واستهزاءهم بالرسول أداة يستخدمها كفار قريش للتقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، 

وللتقليــل مــن القــوّة المعنويّــة للمســلمين، وتفتيــت عضدهــم، وفتنتهــم عــن دينهــم ؛ ومحاولــة إحباطهــم . فرمَــوا 

ئز  ئر   الرســول الكريــم بأقبــح التُّهَــم، حتــى أثّــر ذلــك في نفســه الكريمــة، فقــال الله تعــالى مُواســياً لــه: ُّٱ ّٰ 

ئي  َّ )الحجــر: 97( وأمــره بعــد الاكــراث بكلامهــم والإكثــار مــن التســبيح،  ئى  ئن  ئم 
بز  والمحافظــة عــى عبادتــه ؛ حتــى يذهــب هــذا الضيــق عنــه، فلــن يتركــه، ولــن يخذلــه ســبحانه وتعــالى: ُّٱ 

ثر   َّ  )الحجــر:  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى   بن  بم 
 . )99 ،98

 وقــد وصــف الله تعــالى هــذا المســتوى المتُــدنّ الــذي وصــل إليــه المشركــون في القــرآن الكريــم ؛ بقولــه: 

نم  نخ  نح   نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كم  ُّٱ 
تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ   يح  يج  هٰ  هم  هج  نه 
سم  َّ )المطففــن: 29-33(، فعــدّ الله ســبحانه وتعــالى ســخرية المشركــن،  ثه   ثم  ته 
واســتهزائهم بالرســول ودعوتــه مــن الجـُـرم في حــقّ الديــن ؛ إذ تجــاوزت معصيتهــم الــركَ بــالله إلى جريمــة 

الاســتهزاء بالمســلمين، وأســلوبًا اســتخدمته قريــش لإظهــار عــدم الاكــراث بالدعــوة، والتشــكيك في صدقــه، 

بــل وحتــى تخويــف مــن قــد يفكــر في الإيــان بــه . 

وهــذا الســلوك ينبــع مــن حالــة الرفــض المســمى بـــ )الرفــض الدفاعــي( ؛ لأن الســخرية هنــا تمثــل وســيلة 

للتقليــل مــن الخطــر الــذي مثّلــه الإســام عــى النظــام الاجتماعــي والدينــي القائــم هنــاك . ومــن الناحيــة النفســية، 

آليــات دفاعيــة أخــرى منهــا  قــد يلجــأ إلى  التغيــر الجــذري،  فالإنســان عندمــا يعجــز عــن مجــاراة الحجــة، أو 

الاســتهزاء والتهويــن، كوســيلة لتثبيــت قناعاتــه، ولمنــع الآخريــن مــن الاقتنــاع بالحق.)السرجــاني، 1432، 

. )10-9 / 6

وقد بيّ القرآن الكريم هذا الدافع في مواضع عدة، بقوله تعالى في كتابه الكريم :

بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر  ُّٱ ُّ ِّ ّٰ 
ثز َّ )المؤمنــون: 109،  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  

مخ   مح  مج  له  لم  لخ  110(، فقالــوا ذلــك اســتهزاءًا برســالة التوحيــد . وقولــه تعــالى: ُّٱ 
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مم َّ )الطــور: 30(، قالــوه تهكــا بتوصيــف النبــي بأنــه مجنــون أو شــاعر أو كاهــن، فأخــر الله تعــالى بــأن 
ممــا   ،)31 )الطــور:  هم َّ	 هج  نه  نم  نخ  نح  يرد عليهم قولهم بقوله: ُّٱ 

يكشــف عــن الجانــب النفــي العدائــي الــذي مارســه المشركــون كــردة فعــل عــى التحــدي الــذي مثّلــه النبــي صلى الله عليه وسلم 

لدينهــم ومكانتهــم الاجتماعيــة .

وتــأتي هــذه الســخرية مــن الاســتعلاء الطبقــي والاجتماعــي، حيــث إن كبــار قريــش رءوا أن النبــي صلى الله عليه وسلم مجــرد 

يتيــم فقــر، لا يليــق بــه أن يكــون رســولً، بــل طالبــوه بــأن يكــون الرســول مــن عظيــم مــن إحــدى القريتــن 

ثم  َّ  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح   مثــا، كــا في قولــه تعــالى: ُّٱ  

.  )31 )الزخــرف: 

الخاتمة
نبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم لم تكــن قائمــة عــى دليــل  يتبــن أن اعتراضــات المشركــن عــى  البحــث  مــن خــال هــذا 

علمــي، بــل كانــت قائمــة عــى العنــاد والجــدل . وأن القــرآن الكريــم قــد تعامــل مــع هــذه الاعتراضــات بمنهجيــة 

متكاملــة، ومرونــة عاليــة في الــرد بأســاليب شــتى، تجمــع بــن الحجــة، والعــرة، والرحمــة، والــردع . حيــث رد 

عــى شــبهاتهم بطريقــة عقليــة وواقعيــة تتناســب مــع طبيعــة الاعتراضــات والمســتوى الفكــري للمعترضــن، 

وجمــع بــن إثبــات الحــق ودحــض الباطــل، وبيــان الدوافــع النفســية الكامنــة وراء هــذه الاعتراضــات . لقــد 

كانــت ردود القــرآن حاســمة وشــاملة، تاركــة للمعترضــن فرصــة للتفكــر والتدبــر، وفي نفــس الوقــت محققــة 

للحــق وداحضــة للباطــل. لقــد شــكلت المواجهــة بــن النبــي صــى الله عليــه وســلم وقريــش، محــورًا رئيســيًا في 

المرحلــة المكيــة مــن الدعــوة، لا يــزال يُشــكّل قاعــدة قويــة في فــن الــرد عــى الشــبهات العقديــة إلى يومنــا هــذا 

. وتجلــت هــذه المواجهــة في عــدة محــاور رئيســية: موقــف قريــش مــن النبــوة العدائــي والرافــض للنبــوة حيــث 

رأوا في الدعــوة الإســامية تهديــدًا لمصالحهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. وإنكارهــم لاختصاصــه 

بالنبــوة كونــه بــرًا . وادعاؤهــم اســتطاعتهم إبطــال معجــزة القــرآن .

لذلــك فــإن دراســة هــذه الــردود القرآنيــة ليســت مجــرد اســتعادة لأحــداث تاريخيــة، بــل هــي منهــج ثابــت 

ودائــم يمكــن الاســتفادة منــه في مواجهــة الشــبهات المعــاصرة حــول الإســام ونبــوة محمــد صــى الله عليــه 

وســلم .
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